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 تونــس – ”الرجل الذي باع ظهره“ هو 
خامـــس فيلم طويل في مســـيرة المخرجة 
التونسية كوثر بن هنية كتابة وإخراجا، 
والذي تحـــاول من خلاله تصوير الوضع 
الســـوري عبر رؤيتها الخاصة للأحداث 
السياســـية والاجتماعية عبر قصة شاب 
ســـوري اسمه ســـام علي، ينقش تأشيرة 
”شـــينغن“ على ظهره بعد هربه من وطنه 

ســـوريا إلى لبنان، حيث يلتقي برســـام 
أميركي يمكّنه من السفر إلى أوروبا.

ويســـتغل بطل الفيلـــم ظهره لعرضه 
في الفضـــاءات الفنية، حيث يتعرّف على 
المســـوؤلة عن تنظيم هذه المعارض ثريا 
والدي، التي تجسّـــدها النجمة الإيطالية 
مونيكا بيلوتشـــي في أول ظهور لها في 

السينما العربية.
وكانـــت بيلوتشـــي قـــد زارت تونس 
فـــي يوليو 2019 وصوّرت مشـــاهدها في 
معـــرض فني فـــي العاصمة التونســـية، 
وهـــي التـــي أعلنـــت فـــي وقت ســـابق 
موافقتها على المشاركة في العمل بعدما 
شاهدت فيلم بن هنية ”على كف عفريت“ 
في مهرجان كان الســـينمائي في نسخته 

السبعين.
ويلعـــب الـــدور الرئيســـي فـــي فيلم 
”الرجـــل الذي باع ظهـــره“ الممثل الكندي 
من أصـــل ســـوري يحيى مهاينـــي، إلى 
جانـــب الممثلـــين الفرنســـيين ديـــا أليان 
وكريســـتيان فاديم والبلجيكي كوين دي 
بو والفنانـــة اللبنانية الســـورية دارينا 
الجندي والتونسيين نجوى زهير وبلال 

سليم.
وتصوّر المخرجة الفرنسية التونسية 
كوثر بن هنية التلاقي العنيف بين عالمَيَ 
اللاجئـــين والفـــن المعاصر، فـــي فيلمها 
الجديد الـــذي افتتـــح مؤخـــرا مهرجان 
البحـــر  لســـينما  الدولـــي  مونبيلييـــه 

المتوسط ”سينيميد“ في جنوب فرنسا.
وتبتعد بن هنية في قصة هذا الفيلم 
عـــن تونس لتتنـــاول هذيـــن الموضوعين 

اللذين يهمّانها ويثيران شغفها.
وتروي بن هنية في الفيلم قصة سام 
علي الذي لم يولد ”في الجهة المناسبة من 
العالم“، إذ هو شـــاب سوري اضطر بعد 
تعرّضه للتوقيف اعتباطيا إلى الهرب من 
بلده سوريا الغارق في الحرب، وأن يترك 
هناك الفتاة التي يحبها ليلجأ إلى لبنان.
ولكي يتمكّن ســـام (أّدى دوره الممثل 
يحيى مهايني) من الســـفر إلـــى بلجيكا 
ليعيـــش مـــع حبيبته فيهـــا، يعقد صفقة 
مع فنان واسع الشهرة، تقضي بأن يقبل 
بوشـــم ظهـــره وأن يعرضـــه كلوحة أمام 
الجمهور ثـــم يباع في مـــزاد، ممّا يفقده 

روحه وحريته.
واستوحت بن هنية فيلمها من أعمال 
الفنـــان البلجيكي المعاصـــر ويم ديلفوي 
الذي رســـم وشما على ظهر رجل وعرض 
العمل للبيع. وقالـــت إن ”البضائع يمكن 
أن تنتقـــل بحرية في العالـــم ولكن ليس 
الأفـــراد“، حتى عندما يتعرّضون لأبشـــع 

أشكال الاضطهاد.
وأكّدت بـــن هنية أنها حـــين انطلقت 
فـــي كتابة الفيلم، كانت مهتمة بآلية عالم 
الفن، فهو في نظرها عالم مذهل بالنسبة 
لها، ولديهـــا وجهة نظرها الخاصة حول 

الفن.

وتضيـــف ”ماذا يعنـــي الفن المعاصر 
اليوم؟ ولماذا يقتصـــر على النخبة. لديك 
مجموعـــة مـــن الأشـــخاص الســـعيدين 
والقادريـــن على دخول هـــذا العالم الذي 
تحوّل إلى سوق يستثمرون فيه أموالهم. 
فهـــو أكثر وأكبر من مجرد فن. كنت كذلك 
مهتمـــة للغاية بمصير أولئـــك اللاجئين 
فـــي أوروبا. لذلك جمعت بين الموضوعين 
اللذيـــن شـــغلا تفكيـــري، ممّا أتـــاح لي 
فرصة مواجهة هذين العالمين المتباعدين. 
نقيضـــان، لا يجمعهما إلاّ مخيلتك كفنان 
تـــروي هـــذه القصة. فمـــاذا لـــو أصبح 
اللاجئ البســـيط جزءا من عالم الفن، هل 
نستطيع فهمه بشـــكل أفضل لأنه لا يقدّم 
وجهـــة النظر الرســـمية والمعتمدة؟ هكذا 
تحـــدث الأمـــور، فأنا لا أفكّـــر بالمواجهة، 
وإنمـــا أفكّـــر بالمواضيع التي تشـــغلني 

وتشدني“.

ومـــن المقرر أن تنطلق عروض فيلم بن 
هنيـــة ”الرجل الـــذي باع ظهـــره“ في دور 
الســـينما في 16 ديســـمبر المقبل. وتنتمي 
كوثـــر بـــن هنية إلـــى جيل الســـينمائيين 
التونســـيين الشـــباب الذيـــن نقلـــوا إلى 
مجتمعيـــة  قضايـــا  الكبيـــرة  الشاشـــة 
وسياســـية كانت محظورة لزمن طويل في 
ظل نظام الرئيس التونســـي الأســـبق زين 

العابدين بن علي.
وأكّدت بن هنية أنها ”متحمســـة جدا 
لما يحصل في تونس“ منذ الثورة الشعبية 
عـــام 2011. وأضافت ”في ظل الدكتاتورية، 
لم أكـــن لأســـتطيع إطلاقا إخـــراج الأفلام 
التي أخرجها اليـــوم، والتي تحظى بدعم 
تونـــس“. ولاحظت أن ”تونـــس لا تزال في 
ورشـــة، وطبعا ثمة فوضى، فالبورجوازية 
تنزعـــج عندمـــا يعبّـــر عامة الشـــعب عن 
أنفســـهم، لكنّ هذه التحوّلات هي المراحل 

الأكثر أهمية في التاريخ“.
وتتعامل المخرجة وكاتبة الســـيناريو 
الأربعينيـــة مع كل فيلم جديد ”وكأنه قصة 
حب“. وفي العـــام 2010، أخرجت عددا من 
الأفلام القصيرة، فاختارت النوع الوثائقي 
فـــي ”الأئمـــة يذهبـــون إلى المدرســـة“، ثم 
فـــي العام 2014  أخرجت ”شـــلاّط تونس“ 
عن  وبعـــد ســـنتين ”زينب تكـــره الثلـــج“ 
الانتقـــال مـــن الطفولة إلـــى المراهقة، وقد 
صوّرتـــه بـــين تونـــس ومقاطعـــة كيبيـــك 

الكندية.
وفي العـــام 2017 بلغـــت مرحلة مهمة 
ومصيرية في مسيرتها السينمائية عندما 
حصـــد فيلمها ”على كـــف عفريت“ إعجاب 
الجمهـــور وتصفيقـــه الحاد لـــدى عرضه 
فـــي مهرجان كان  ضمن قســـم ”نظرة ما“ 
الدولي، ويســـتند العمل إلى قصة حقيقية 
حدثـــت عـــام 2012 تعرّضت خلالهـــا فتاة 
جامعية للاغتصاب على يد رجال شـــرطة، 
وتكافح على مدى ليلة لتقديم شـــكوى في 
حقهم. بينما الجهة التي يفترض أن تتلقى 
الشكوى وتحركها نحو القضاء هي ذاتها 

الخصم.
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{الخطة العايمة}.. كوميديا مصرية فج

 القاهــرة – أصبــــح تشــــرذم النــــص 
الداخلي ســــمة عامة للأعمــــال الكوميدية 
المصريــــة الجديــــدة، التــــي يجمــــع بينها 
ســــيناريو مأزوم لا يراعي طريقة منطقية 
في تنــــاول الأحداث، وكيفيــــة ربطها معا 
فــــي حبكــــة تتضمّــــن صراعــــا، وتحــــوّلا 
للشــــخصيات، وعقــــدة تصــــل بالمشــــاهد 

للاقتناع.
الكوميديـــا  أعمـــال  غالبيـــة  تعتمـــد 
حاليـــا على اختيار مجموعـــة من الأبطال 
المحبوبـــين مـــن الجمهور صغير الســـن، 
وبنـــاء قصة على مقاســـهم مرتكـــزة على 
مجموعـــة من المواقف الســـاخرة مربوطة 
بخيوط ضعيفة لاستكمال الشكل الخارجي 
للعمـــل الســـينمائي فقـــط، ففـــي رأيهم لا 
يشغل المتفرجون بالهم بأساسيات البناء 
الدرامـــي طالما حقّقوا منالهم بالضحك في 
مجتمع مشحون بالشجون والهموم. وفيلم 
”الخطة العايمـــة (العائمة)“، المعروض في 
غالبية دور الســـينما المصرية، ينتمي إلى 

تلـــك الثيمة من الأعمـــال، فصناعته ترتكن 
فـــي المقـــام الأول على قـــدرة بطلـــي فرقة 
”مســـرح مصر“ محمـــد عبدالرحمن وعلي 
ربيـــع، على إثـــارة الضحك، والانســـجام 
الواضح بينهما فـــي إلقاء النكت المرتجلة 

النابعة من تجاربهما المسرحية السابقة.

كوميديا مستنسخة

يدور العمــــل حول رجل أعمــــال يريد 
الحصول على أوراق هامة تهدّد مستقبله 
ويحتفــــظ بهــــا خصومه فــــي خزينة أحد 
البنوك، فيســــتعين بمديــــر إدارة الائتمان 
في البنك، ويكوّن عصابة لســــرقتها، وكي 
يضمــــن عدم الاطــــلاع عليه أو مســــاومته 
بتفاصيلها، يوكل المهمة لاثنين من فاقدي 
البصــــر، بعــــد تدريبهمــــا من قبــــل امرأة 
تم إجبارهــــا علــــى القبول بالمهمــــة، بعد 

اختطاف ابنها.
يقتــــرب ”الخطــــة العايمــــة“ كثيرا من 
(إنتــــاج  ”عيــــون“  البوليــــوودي  الفيلــــم 
2002) للنجم الهندي أميتاب باتشــــان مع 
اختلافات طفيفة بينهمــــا في فقدان مدير 
البنــــك ضمن النســــخة الهندية، عمله بعد 
اعتدائــــه علــــى موظــــف حــــاول اختلاس 
أمــــوال، وقرّر الانتقام بســــرقة محل عمله 
الســــابق، لكنهما يســــيران في نفس خط 
الاســــتعانة بفاقدي البصر للقيام بعملية 
الســــرقة، والاعتمــــاد فــــي التدريــــب على 
امرأة، وحشر الأغاني على حساب السياق 

الدرامي.
يلعــــب العمــــل كثيــــرا فــــي محاولاته 
لاســــتدرار الضحك على مفارقات أصحاب 
العاهــــات، ومحاولتهــــم العيــــش كبشــــر 
طبيعيين دون اعتراف بظروفهم، فيدخلون 
الملاهــــي الليلية ويقودون الســــيارات في 
الشوارع المزدحمة ويدخلون بها محطات 
الوقــــود الضيقــــة، وســــرقتهم ممتلــــكات 
عليهم،  ”البلطجــــة“  وممارســــة  الأصحاء 

وهي طريقة فكاهية قدّمت من قبل.
وقبــــل قرابــــة العقديــــن، قــــدّم الفنان 
عادل إمــــام الثيمة ذاتها عبــــر فيلم ”أمير 
الظــــلام“ بقصــــة كوميدية مســــتوحاة من 
للنجم آل  الفيلــــم الأميركي ”عطر امــــرأة“ 
باتشينو، عن كفيف يضطر إلى دخول دار 
رعاية، لكنه لا يعترف بعجزه فيقود طائرة 
ويعمد إلــــى الهروب من الدار باســــتمرار 
عبر سلســــلة من المتاهات الصعبة لمقابلة 

فتاة جميلة تعزف على البيانو.
كما قدّم هــــذه الثيمة الفنــــان الراحل 
محمــــود عبدالعزيز في فيلم ”الكيت كات“ 
مع قدر عال من الجمع بين الضحك والنقد 
الاجتماعي، ومفارقات تصل إلى تمكنه من 
الهروب عند مداهمة الشرطة لوكر يتم فيه 
تعاطي المخــــدرات، على الرغم من القبض 
علــــى زملائه الأصحــــاء، وقيادتــــه دراجة 
نارية بســــرعة وسط سوق شــــعبية مليئة 

بالبشر.
في غياب  ويختلف ”الخطــــة العايمة“ 
المنطق المبرّر للحدث، بداية من المشــــاهدة 
الأولــــى لمحاولــــة قتل لم تقــــع العودة إلى 
تفاصيلهــــا مجــــددا، واســــتمرار الأمر مع 
طريقة قبول ياســــمين (الفنانة غادة عادل) 
للاشــــتراك في العملية وعــــدم التفكير في 

مآلها، حال القبــــض على الكفيفين اللذين 
لم تكن لهما خبرة في ســــرقة الشــــركات، 
فأحدهمــــا حمــــزون (الفنان علــــي ربيع) 
بلطجــــي، والثاني على الله (الفنان محمد 

عبدالرحمن) لص.
ويســـتمر غياب المنطق فـــي العنصر 
الأساســـي الذي يعتمد عليـــه مدير البنك، 
حيـــث اســـتعان بشـــخصين كفيفين حتى 
لا يقرأوا المســـتندات الهامـــة ولا يعرفون 
شـــخصيته، ويـــوكل مهمـــة التدريب إلى 
ســـيدة لا يُظهر الحوار بينهما مســـوغات 
تبـــرّر الاطمئنـــان إليهـــا، رغـــم إمكانيـــة 
كشـــفها لخططه في أي وقت في ازدواجية 
غريبـــة، وكان مـــن الســـهل اســـتبدالهما 
باثنين لا يجيدان القراءة والكتابة، ولهما 
ســـجل إجرامي ســـابق يؤهلهمـــا لتنفيذ 
المهمة بســـهولة. تطغــــى الرغبة في إثارة 
الضحــــك علــــى حســــابات المنطــــق طوال 
العمل، فاللص يرقص أمام موظفي البنك 
المنبطحين أرضا خوفا منه، وهم أنفسهم 
لا يركّزون مــــع الحوار الدائر بين حمزون 
وعلى اللــــه رغم صوتهمــــا المرتفع، الذي 
يشــــي كثيرا بفقدانهما البصر والســــمع 
وعــــدم الســــيطرة عليهما بســــهولة، أما 
أســــاليب المراقبة التي اتبعتها العصابة 
قبل القيام بعملية الســــطو تبدو سطحية 

وتتمّ عبر مقهى عام.

أحداث {عايمة}

الإنســــاني  البعــــد  غيــــاب  يمثــــل 
للشخصيات آفة أساسية في فيلم ”الخطة 
العايمة“، الذي كتب الســــيناريو الخاص 
بــــه أحمــــد عبدالوهــــاب وكريم ســــامي، 
والاثنــــان متخصّصــــان فــــي الكوميديــــا 

المسرحية المعتمدة على الارتجال.
وجــــاء العمــــل منــــزوع الدســــم مــــن 
التفاصيل الإنســــانية التي توضّح حياة 
الكفيفــــين قبل الســــرقة، وأســــباب زجهم 
بالشخصيات مباشــــرة في معترك العمل 
دون لمحات عن حياتهم تُســــاعد الجمهور 

على التقاط الهدف من تقديمها.
وقع المخرج معتز التوني، في سقطات 
ســــاذجة لا تراعي طبيعة عمله، بداية من 
شكل الشعر المســــتعار  للمجرمين، والزجّ 
بمشــــاهد ليس لهــــا علاقة مــــن قريب أو 
بعيد بسياق العمل كمقطع توجههما إلى 
الملهى الليلــــي، أو دخولهما لمحطة وقود، 
إلى جانــــب الاســــتعانة بالفنــــان بيومي 
فؤاد كضيف شــــرف لاستغلال اسمه على 
الصور الدعائية، في مشــــهد قصير يقطع 
تسلسل الأحداث، بهدف انتزاع الضحكة، 

بصرف النظر عن الإيقاع.
ولم يقدّم أبطال العمل 

أداء تمثيليا جديدا، 
وظهرت شخصياتهم بنفس 

طريقة أعمالهم السابقة، 
وفي أحيان كثيرة كان 

المشاهد يشعر بأن علي 
ربيع غير كفيف بسبب 

حركات عينيه 
الخاطئة، 

وكل ما 
قدمه 

للتدليل 
على أنه 

كفيف هو 
النظر إلى 

اأعلى، حتى 
لو كان الحوار 

يتطلب أن 
يكون اتجاه 

الوجـــه وليس العين في وجه من يخاطبه، 
وتكرّر الأمر فـــي المقاطع الخاصة بتدريب 
اللصين على الســـرقة التي جاءت شـــديدة 
الاقتضاب بكثير من السذاجة، ولا تتناسب 
مع مؤسســـة مصرفية تمتلك أجهزة إنذار 
وآلات تصوير وتحميها عناصر من الأمن.

علــــى  الســــيناريو  تركيــــز  انصــــب 
شــــخصية حمزون التي تم فتح مساحات 
لها على حســــاب باقي الشــــخصيات، مع 
رســــمها كبلطجي فهلوي يعتقد أنه يفهم 
كل شــــيء فــــي الحيــــاة، وفــــي المقابل تم 
تقــــديم على الله في صورة ســــاذجة غبية 
لا تتناسب مع لص يمتلك خبرة في سرقة 

الأفراد منذ نعومة أظافره.

فــــي  المصريــــة  الكوميديــــا  تعانــــي 
السنوات الأخيرة من الاستسهال، فيجمع 
بينها الإسفاف وتكرار الأفكار والاقتباس 
المفرط، ومحاولة اســــتدرار الضحك دون 
إعمــــال العقل، كنتاج لســــيادة رأس المال 
الطفيلــــيّ، والجمهور الاســــتهلاكي الذي 

يقبل عليها.
واجــــه العمــــل الــــذي كان يحمــــل في 
البداية اسم ”الخطة العامية“ وتم تغييره 
بعــــد هجوم من الكاتب عمــــر طاهر، الذي 
يملك مشــــروعا مع الفنــــان محمد هنيدي 
بالعنــــوان ذاتــــه ولا يــــزال متوقفا، حيث 
اتهــــم طاهر في تغريدة على موقع تويتر، 
صاحب القــــرار في الفيلــــم بأنه لا يحمل 
علاقــــة بالفن، وأنــــه مثل تاجر ســــيارات 

مسروقة يمارس الكيد.
وأصبحت الأعمال الكوميدية مجموعة 
قصص يتم تقديمها بصورة متدنية فنيا، 
وصناعهــــا يؤمنون بأنه طالما نجحوا في 
إضحاك الجمهور، ودفعوا به إلى شــــراء 
بضاعتهم فــــي دور الســــينما فقد حقّقوا 

النجاح الذي يرنون إليه.
وتثير الأغنية التي تم تقديمها في نهاية 
العمل العديد من التساؤلات حول مشكلة 
الإفراط في الاقتباس والتوزيع في أغاني 
الأفلام وغياب الإبداع، بعدما جاءت 
صورة طبق الأصل من أغنية ”مليونير“ 
في مسلسل ”بـ100 وش“ بطولة نيللي 
كريم وآسر ياسين، بنفس 
طريقة التقديم، وكلمات 

متشابهة. 
تمثل فكرة ”الخطة العايمة“ 
مساحة خصبة كان يمكن 
لطاقم العمل استغلالها لإعادة 
إنتاج كوميديا مواقف جيدة لا 
تخلو من الدراما والعقلانية، فلا 
تنافر بين الإضحاك والعقل أو إحكام 
بناء النص الداخلي للسيناريو 
الذي يعطي الأعمال 
السينمائية عمرا أطول 
بكثير من متابعتها في 
صالات السينما، ويفتح 
المجال أمام موجات 
ضحك مستمرة مع 
عرضها تلفزيونيا 
أمام القاعدة 
العريضة من 
المشاهدين.

ــــــا المصرية يقعون في فــــــخ اللامنطق أحيانا،  ــــــر من صناع الكوميدي الكثي
بجعلهم الإضحاك في أعمالهم الغاية الأولى والأخيرة، دون محاولة إسباغ 
مســــــحة عقلانية على أحداث القصة التي يقدّمونها، أو الاهتمام بتفاصيل 
الحبكة وتنامي الصراع، ليصبح السيناريو مجموعة اسكتشات أو قصصا 

مفكّكة لا يجمعها خيط درامي واحد.

بعد عرضه في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر الماضي، وتتويجه 
بجائزة أديبو كينغ للإدماج وجائزة أحسن ممثل التي ذهبت لبطله الكندي 
من أصل ســــــوري يحيى مهايني ضمن قسم ”آفاق“، افتتح الفيلم التونسي 
”الرجــــــل الذي باع ظهره“ لكوثر بن هنية مهرجان مونبيلييه الدولي لســــــينما 
البحر المتوســــــط ”سينيميد“ في جنوب فرنســــــا، كما يستعد للمشاركة في 
الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المزمع انطلاقه في الفترة الممتدة 

بين 23 و31 أكتوبر الجاري.

إثارة الضحك في غياب المنطق

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

علي ربيع لم ينجح في تجسيد 

دور الضرير بسبب حركات 

عينيه الخاطئة، وكل ما 

مه للتدليل على أنه 
ّ

قد

كفيف هو النظر إلى الأعلى

فيلم {الخطة العايمة} 

المصري يقترب كثيرا من 

الفيلم البوليوودي {عيون}  

للنجم الهندي أميتاب باتشان 

مع اختلافات طفيفة بينهما

نظر عن الإيقاع.
قدّم أبطال العمل

ليا جديدا، 
شخصياتهم بنفس 

مالهم السابقة، 
ن كثيرة كان 
شعر بأن علي
كفيف بسبب 

ينيه 

 
تى 
لحوار

 
اه

كريم وآس
طريقة
متشابهة.
تمثل فكرة
مساحة خ
لطاقم العمل ا
إنتاج كوميديا
تخلو من الدرام
تنافر بين الإضحاك
بناء النص الد
الذ
السينم
بكثير
صالات
المج
ض
ع
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